
ثلاثة أبعاد تشكلّ موقف إدارة بايدن تجاه
“طوفان الأقصى”

, نوفمبر  | كتبه أحمد سيف النصر

كشفت معركة “طوفان الأقصى” عن تضخم دور الدين وتحكم الأيديولوجيا في السياسة الأمريكية
تجاه فلسطين، بجانب النظر إلى الحدث من زاوية لا تحتمل أي تفسير سوى ما تراه “إسرائيل”.

فحـتى سـياسة التوفيـق بين المصالـح والأيـديولوجيا الـتي سـارت عليهـا إدارة بايـدن بـدرجات متفاوتـة،
اختفــت تمامًــا عنــد التعامــل مــع الصراع الأخــير بين المقاومــة والكيــان الصــهيوني، وأصــدرت الإدارة
الأمريكية مجموعة من السياسات العدائية تجاه الشعب الفلسطيني بشكل عام وحماس بشكل

خاص.

هـذه السـياسات انطلقـت في مجملهـا مـن البُعـد الأيـديولوجي والأفكـار الدينيـة الـتي تعتنقهـا معظـم
كــثر مــن لغــة المصالــح وحسابــات المكاســب السياســية والأمنيــة القــوى الفاعلــة في المجتمــع الأمريــكي، أ
والاقتصادية، إذ بدا أن المصلحة الصهيونية سياسة مقدسة تتقدم على أي مصلحة أخرى، ويمكن
قــراءة أســباب ومنطلقــات صــانع القــرار الأمريــكي في معارضــة حركــة حمــاس أثنــاء “طوفــان الأقصى”

وتأييده اللامحدود لـ”إسرائيل”، من خلال تشابك الأبعاد الثلاثة التالية:

https://www.noonpost.com/180648/
https://www.noonpost.com/180648/
https://www.noonpost.com/178353/


حبل متين: البُعد الديني
يلعــب الــدين أهميــة كــبيرة في تشكيــل الــوعي الأمريــكي تجــاه حركــة حمــاس، إذ ظــل إحــدى أدوات
السياسة الأمريكية في رسم سياستها تجاه فلسطين، ولذا يلاحظ ثبات السياسة الأمريكية مع مرور

الوقت بشأن هذه القضية.

وهـذا الخلـط بين الـدين والسـياسة والروابـط الروحيـة والدينيـة بين الصـهاينة والساسـة الأمـريكيين،
يلاحَـــظ بوضـــوح في البيانـــات والتصريحـــات الـــتي يلقيهـــا الزعمـــاء والسياســـيون، فـــدائمًا مـــا توجـــد

“إسرائيل” في قلب التفكير.

فعلــى سبيــل المثــال، يمكــن توضيــح مــدى تــأثير البُعــد الــديني في الإدارة الأمريكيــة الحاليــة، مــن خلال
الخطابـات الأخـيرة للرئيـس الأمريـكي بايـدن عـن العنايـة الإلهيـة للصـهاينة، وادّعـائه أخلاقيـة الجيـش
الإسرائيلي في الحرب، ووصف نفسه بـ”الصهيوني”، والتزامه كمسيحي في استئصال سرطان كراهية
اليهـود، إلى حـدّ أن لغـة كلامـه واسـتدعاءه التـاريخ والانتقائيـة في تحديـد الـشر والخـير، أشبـه بالإيمـان

كثر من أنهما لغة سياسية لرئيس دولة يفترض أنه علماني. الروحي أ

يــر الخارجيــة، أنتــوني بلينكــن، مــع الإسرائيليين عاطفيــة للغايــة، وذات كذلــك كــانت معظــم لقــاءات وز
يــارته لـــ”إسرائيل” بعــد “طوفــان الأقصى”: “جئــت إلى إسرائيــل دلالات دينيــة عميقــة، إذ قــال خلال ز

ير خارجية”. كون وز كمواطن يهودي أولاً قبل أن أ

استعلاء البُعد الديني والهوياتي في الصراع والحجج الدينية الجياشة ظهرت بشكل فجّ في الكونغرس،
على سبيل المثال يتبنىّ مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي الحالي، موقف المسيحيين

الصهاينة من القضية الفلسطينية، ويتمسّك بالتفسير الديني للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

https://www.brookings.edu/articles/bidens-dangerous-stance-on-the-war-in-israel-and-gaza/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/10/10/remarks-by-president-biden-on-the-terrorist-attacks-in-israel-2/


رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون

فعند حديث جونسون عن الصراع الدائر بين حماس و”إسرائيل” عقب “طوفان الأقصى”، لم يعتبر
فقــط أن حمايــة “إسرائيــل” مــن أول أولويــات الكــونغرس الأخلاقيــة، بــل ذهــب إلى أن الحــرب ضــد
يــة، ويجــب أن حمــاس نــوع مــن حــرب مقدســة تشنّهــا اليهوديــة بالتحــالف مــع المســيحية ضــد البربر

تستمر الحرب حتى نهاية التاريخ.

ويلخّص جونسون موقفه من “إسرائيل” في ترديد جملة لا تفارقه، فيقول: “بصفتي مسيحي مؤمن
بالكتـاب المقـدس، الإنجيـل يوجّهنـا بوضـوح إلى الوقـوف بجـانب إسرائيـل، ويخبرنـا أن الله يبـارك الأمـة

التي تساند إسرائيل”.

كما علّق السيناتور الجمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية، ليندسي غراهام، واصفًا الأحداث الأخيرة
بين حمــاس والكيــان الصــهيوني بــالحرب الدينيــة، ولــذا هــو يقــف مــع “إسرائيــل” ويلــوم أي شخــص

ينتقد المذابح التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

ومـن اللافـت حقيقـةً أن وقـت اشتعـال الصراع الأخـير بين حمـاس والكيـان الصـهيوني، رشّـح الرئيـس
جـو بايـدن سـفيرًا للولايـات المتحـدة في “إسرائيـل” يـدعى جـاك ليـو، وبالفعـل صـدّق مجلـس الشيـوخ

الأمريكي في  نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على تعيينه.

ب تجاه الفلسطينيين، ومشهور بتاريخه الطويل في دعم جاك ليو يهودي متدينّ، وفي غاية التعص
الجماعات الصهيونية بالولايات المتحدة، ويعتبر جاك ليو نفسه من خلال منصبه الجديد أنه يخوض
معركـة ضـد حمـاس دونمـا اعتبـار لمصـير الفلسـطينيين بغـزة، لحـدّ قـوله في جلسـته الأخـيرة بمجلـس

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/netanyahu-seeks-evangelical-support-with-religious-allusions-says-expert/3042429
https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/1711928827318866331
https://www.reuters.com/world/us/us-senate-confirms-lew-be-ambassador-israel-2023-10-31/
https://www.kait8.com/2023/10/31/senate-confirms-jacob-lew-us-ambassador-israel/


الشيوخ: “لا أتذكر وقتًا في حياتي لم تكن فيه إسرائيل في صدارة ذهني”.

يــارة حائــط وحين ذهــب جــاك ليــو إلى “إسرائيــل” كســفير للولايــات المتحــدة، كــان أول شيء قــام بــه ز
المبكى، وصلّى مع حاخام حائط المبكى شموئيل رابينوفيتش.

كتوبر/ تشرين الأول جاك ليو أمام حائط المبكى يصلّي لقتلى  أ

هذا إضافة إلى ظهور سيل الأدبيات الغربية والجمعيات الثقافية والإنجيلية المتشددة، التي تؤمن أن
الله سيغضب على الإدارة الأمريكية إذا تخلت عن “إسرائيل” في هذا الوقت.

وما زالت هذه المنظمات التي لها تأثير كبير على الأمور المتعلقة بفلسطين، تمارس نفوذًا على صانع
القرار الأمريكي، وتؤثر في الرأي العام للوقوف خلف “إسرائيل”، وبالتالي إن موقف العداء الأمريكي
تجــاه حمــاس لا يســتهدفها فقــط كحركــة مقاومــة مســلحة بقــدر مــا يســتهدف مرجعيتهــا، فــالإدارة

الأمريكية الحالية اتبّعت سياسات انطوت صراحة على بُعد أيديولوجي متطرف.

وبالتالي إذا كانت الإدارة الأمريكية تستند إلى أيديولوجيا دينية متصلبة في دعم “إسرائيل”، فبالمنطق
نفسه لماذا ترفض تمسك الطرف الآخر بهويته؟ ولا تقبل بأي مرونة أو تكيف يبديها إلا إذا قبل بكل
ما يُملى عليه؟ مع العلم أن الذي أدخل البُعد الديني إلى المنطقة هو الصهيوني الذي أتى ليغتصب

ويسرق الأرض.

لــذا يمكــن القــول إن البُعــد الــديني والأيــديولوجي تجــاه حركــة حمــاس لم يشهــد تراجعًــا في ظــل إدارة
بايدن، بل إن الأخير بتكوينه الشخصي وبنيته الفكرية وظّف الدين كإطار مرجعي في الصراع، ما أدّى

إلى انتعاش وصعود التحيزات الثقافية والدينية الأمريكية القديمة.

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/jack-lew-makes-first-visit-to-western-wall-as-us-envoy-lights-candle-for-th/


والواقـــع أن العـــداء الـــذي نظـــرت بـــه الإدارة الأمريكيـــة الحاليـــة إلى الفلســـطينيين، والألقـــاب الـــتي
كـثر عدوانيـة مـن العـداء الـذي كـانت تنظـر بـه الإدارات الأمريكيـة اسُـتخدمت لوصـف حمـاس، كـانت أ

السابقة.

 

حرب غزة ومالآتها الإقليمية والدولية

يبـــدو أن تعليقـــات الرئيـــس الـــتركي أردوغـــان عقـــب “طوفـــان الأقصى”، واســـتحضاره صـــورة الصراع
يـد أن يعيـد الصراع بين الهلال والصـليب، يوصـف الواقـع بشكـل الصـليبي، وحـديثه عـن أن الغـرب ير

كثر من أنه خطاب سياسي. دقيق أ

عمق العلاقة: اللوبي الصهيوني
يتفـق كثـيرون علـى أن سـبب اسـتجابة أي إدارة أمريكيـة للأجنـدة الإسرائيليـة ومتطلباتهـا الأمنيـة، إلى
حدّ ترجيح كفّتها على المصلحة الأمريكية مهما كانت تكاليف هذه الحماية وتداعياتها مضرةّ، راجعٌ
بدرجة كبيرة إلى اللوبي الصهيوني الذي يملك نفوذًا هائلاً، ولذا يستثمر السياسي الأمريكي في الدفاع

عن “إسرائيل”.

ورغم وجود جماعات ضغط أخرى ذات مصالح خاصة، إلا أنها لم تتمكن من التأثير في مسار السياسة
الأمريكية، بعكس اللوبي الصهيوني الذي احتل بالفعل مواقع مهمة في الإدارة الأمريكية، وأصبحت

لديه قدرة على توجيه السياسة لخدمة مصالح “إسرائيل”.

مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان المستقيل: اللوبي الإسرائيلي لم يتوقف عن
الضغط على المؤسسات الدولية وقد شهدت ضغوطاً لإسكات مسؤولين

أمميين. #طوفان_القدس #مجزرة_جباليا
pic.twitter.com/TXjY2V0Gzs

NoonPost) November 1, 2023@) نون بوست —

ومن الركائز الأساسية لفعالية اللوبي الصهيوني، سيطرته على العديد من المعاهد والمؤسسات البحثية
الــتي يعتمــد عليهــا صــانع القــرار الأمريــكي، بجــانب وجــود شبكــة علاقــات واســعة مــع الاقتصــاديين

والسياسيين المؤثرين.

https://youtu.be/z4hdMIN2fnY?si=gMZRJqI-rMDeo5WW
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/TXjY2V0Gzs
https://twitter.com/NoonPost/status/1719833198253703223?ref_src=twsrc%5Etfw


والأهم نفوذه داخل مجلس الشيوخ والنواب، مثل عضو الكونغرس الأمريكي براين ماست الذي
خدم متطوعًا في الجيش الإسرائيلي، وقبل أيام وقف براين في الكونغرس معترضًا على من ينتقدون
ياء، ثم بعد أن الضربات الإسرائيلية على المدنيين بغزة، معتبرًا أنه لا يوجد شيء اسمه فلسطينيين أبر

جردّهم من إنسانيتهم وصفهم بـ”النازيين”.

أيباك المنظمة اليهودية التي تسيطر على الكونغرس

هذا النفوذ الذي رسم معالم السياسة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني وفقًا لأي إدارة أمريكية،
ــز حسّاســة في الإدارة ــولي مراك ــى ت ــاك، وقــدرتها عل ــبير إلى جهــود منظمــة أيب يرجــع نجــاحه بشكــل ك

الأمريكية.

وهــذه المنظمــة مــن أبــرز منظمــات اللــوبي الــتي تعمــل مبــاشرة لصالــح الكيــان الصــهيوني، لدرجــة أن
مشاركة الرؤساء الأمريكيين وكبار رجال الدولة في الاجتماع السنوي لها أصبح أمرًا روتينيا، وما زالت
أيبـــاك وأخواتهـــا تمـــارس نفوذهـــا وتضـــايق مســـؤولي الأمـــم المتحـــدة الذيـــن يتحـــدثون عـــن الإبـــادة

الإسرائيلية.

مــدير مكتــب مفوضيــة حقــوق الإنســان المســتقيل: “هنــاك تحركــات إسرائيليــة لإســكات مســؤولين
أمميين”.

المنفعة الاستراتيجية: البقاء والنفوذ
في تصريــح ســابق للرئيــس بايــدن، قــال: “لــو لم تكــن إسرائيــل موجــودة لأوجــدناها”، في الواقــع هــذه
المقولــة توضــح أن المصالــح الأمريكيــة بالمنطقــة العربيــة ســتكون مهــددة لــولا وجــود “إسرائيــل”، الــتي
تعتبرها الإدارة الإمريكية خط الدفاع الأول عن أمنها القومي، وبالتالي كلما كانت “إسرائيل” أقوى،

كلما كانت قادرة على خدمة المصالح الأمريكية.

فالدعم العسكري الأمريكي لـ”إسرائيل” غير مشروط، كما أن الأخيرة غير قادرة على أن تتقدم خطوة
ـــة مســـتقبل مصالحهـــا في المنطقـــة ـــط أي إدارة أمريكي ـــذا ترب ـــدعم، ول إلى الأمـــام مـــن دون هـــذا ال
ـــ”إسرائيل”، إلى حــد أنهــا تضــع مصــلحة الأخــيرة فــوق إطــار المصالــح الأخــرى، مهمــا كــانت النتــائج ب

والتداعيات عكسية، وفي كثير الأحيان تكون متجاوزة حدود المعقول.

كثر تطرفًا من “إسرائيل” نفسها ومقارنة بالرؤساء السابقين، فقد بدا بايدن في دعمه لـ”إسرائيل” أ
واتخــذ خطــوة نــادرة بحضــور اجتمــاع مجلــس الــوزراء الحــربي الإسرائيلــي، وفي الــوقت نفســه أرســل
مستشارين عسكريين إلى “إسرائيل”، بما في ذلك الجنرال جيمس غلين الذي شارك في القتال ضد

تنظيم “داعش” في العراق.

https://themessenger.com/politics/rep-brian-mast-faces-backlash-after-comparing-palestinians-to-nazis-an-incredible-reckless-racist-thing-to-say


بجــانب أن الكــونغرس عقــب معركــة “طوفــان الأقصى” اعتــبر أن حمايــة “إسرائيــل” أولى أولويــاته، ولم
كــبر متلــق للمساعــدات ــردّ، فــإلى الآن “إسرائيــل” أ ــدّمت كمنــح لا ت ــات الــتي قُ يــتردد في تــدفق المعون

الأمريكية الاقتصادية والعسكرية، رغم كونها دولة ثرية دخل الفرد فيها مرتفع.

فمـن دون أي مناقشـات، اتخـذت إدارة بايـدن نهجًـا غـير مسـبوق في الحـرب، إذ أجـاز مجلـس النـواب
الأمريكي بعد “طوفان الأقصى” إرسال المساعدات العسكرية لـ”إسرائيل”، في حين أنه كي يجيز إرسال
المساعـدات لأوكرانيـا أخـذت المسـألة وقتًـا ونقاشـات مطوّلـة، مـا يعـني أن التزام الإدارة الأمريكيـة تجـاه

كبر من روسيا. “إسرائيل” أقوى من التزامها تجاه أوكرانيا، وأن التهديد الذي تمثله حماس أ

pic.twitter.com/of2cKcql41 غزة_العزة#

NoonPost) November 11, 2023@) نون بوست —

وهــذه المساعــدات الأمريكيــة لـــ”إسرائيل” لم تقتصر علــى تزويــدها بالمعــدّات العســكرية فحســب، بــل
إعفائها من ثمن الأسلحة التي اشترتها، والبيع لها بقروض ميسرّة وأسعار خاصة، وإقامة مناورات
عسـكرية مشتركـة، ومساعـدتها بـالخبرات والتكنولوجيـا الـتي تحتاجهـا، والواقـع أن “إسرائيـل” تسـلح
بآخر التقنيات الأمريكية، ولديها أسلحة لم تزود الولايات المتحدة دولة أخرى بها، بما فيها دول الناتو.

يـر الـدفاع ومـن هـذا المنطلـق، الـدفاع عـن “إسرائيـل” مسـألة لا نقـاش أو مواربـة فيهـا، مثلمـا عـبرّ وز
الأمريكي لويد أوستن، الذي يجرى مكالمات هاتفية يومية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، ودعم
الولايات المتحدة الأمريكية لـ”إسرائيل” ليس من أجل مصلحة “إسرائيل”، لكن من أجل مصلحة

الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

إن روح الصراع الأيديولوجي مع الجانب المصلحي متغلغلة ونافذة في الإدارة الأمريكية، وبالتالي هذه
الاعتبارات تفسرّ لنا النمط الرسمي الأمريكي لحصانة جرائم الحرب الصهيونية، والدعم المذهل الذي

تقدمه لـ”إسرائيل” في مساعيها لإبادة الفلسطينيين.
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